
كيـــف تعكـــس القصـــص الشعبيـــة الهويـــة
الثقافية للأفارقة؟

, يناير  | كتبه عائد عميرة

تزخر القارة الإفريقية، بالعديد من أشكال التعبير القديمة، نظرا لتنوعها الثقافي والحضاري واللغوي،
حيث إن الثقافات والتعبيرات تتنوع وتتمايز بتنوع جغرافيا القارة، وتعدّ الحكايات الشعبية واحدة
مــن هــذه الأشكــال التعبيريــة القديمــة الــتي بــ الأفارقــة فيهــا منــذ القــدم، حيــث تلعــب الحكايــات
الشعبية دورا هاما في الثقافات الإفريقية، حتى أنه يمكن التعرف على الهوية الثقافية الإفريقية من

خلال هذه الحكايات.

محور الحكايات الشعبية

تعتــبر الحكايــات الشعبيــة، وليــدة للمجتمعــات الإنسانيــة ونتــاج لثقافاتهــا المختلفــة، تثمرهــا إبــداعات
شعوب العالم على مرّ العصور، وتستمدّ أهميتها بما تحمله من خصائص فنية ولذة ثقافية، تفردت

بها عن غيرها من ألوان الأدب الشعبي.

وتعرف الحكاية الشعبية، بتلك الأحدوثة التي تتميز بالخيال الشعبي ويتم تناقلها شفويًا من جيل
إلى جيل. وقد اعتاد الأفارقة تناقل هذه الحكاية للأبناء بواسطة الجد أو الجدة في الجلسات خاصة

الليلية منها، ويعود أصل الحكاية الشعبية إلى فترات قديمة جدا.

كثرهــا انتشــارا حكايــات الحيوانــات وللأفارقــة، تــراث غــني مــن هــذه الحكايــات الشعبيــة، وأشهرهــا وأ
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الماكرة، ومثالها عند شعوب البانتو في شرقي إفريقيا ووسطها وغربيها وفي غربي السودان هو الأرنب
البري، وفي غربي إفريقيا العنكبوت.

شجعت حركات التحرر الوطني بإفريقيا، على الاهتمام بهذه الحكايات
الشعبية كمقدمة للبحث عن هوية وطنية وقومية تميزها

كبر منها وأقوى على الرغم تتميز هذه الحيوانات عندهم، عادة بالحيلة والدهاء تهزم بهما أعداء أ
من كثرة أخطائها التي تمتع المستمعين وتضحكهم، فحين سرقت السلحفاة سلة الحكمة من الآلهة
وحــاولت الهــرب بهــا مثلا، اعترضتهــا شجــرة لم تســتطع تخطيهــا، لأنهــا علــى غفلــة مــن أمرهــا علقــت
الســلة في عنقهــا بــدلاً مــن أن تحملهــا علــى ظهرهــا، وحين عجــزت عــن انتزاعهــا مــن رقبتهــا تنــاثرت

الحكمة في العالم منذ ذلك الحين.

ــه الســماء، يسرق ية، وخصــماً عنيــدا لإل ــات شخصــية أســطور أمــا العنكبــوت فيبــدو في هــذه الحكاي
يـن ويعرقـل قصصـه ويخـدعه، وهـو بذلـك يشبـه إيشـو إلـه يوروبـا المخـادع الـذي يعـترض الآلهـة الآخر

أعمالهم ويعطل نواياهم.

إلى جانب ذلك، تمتلك مجتمعات وشعوب إفريقيا وقبائلها، حكايات عن الماضي والحاضر، ويتضح
مــن بعــض عــادات وتقاليــد الشعــوب الإفريقيــة ومعتقــداتهم في جميــع مراحــل حيــاتهم، أن الحكايــة
الشعبية تجسد ماضيهم ومستقبلهم، كما أنهم يعرفون عالم القرى والمدن، والعالم السفلي والعلوي.

وتعكس القصص الشعبية، نظرة الشعوب الإفريقية إلى العالم الخارجي المحيط بها، وتصوراتها حول
شتى مظاهر الحياة والموت والفناء، وعن منابع النار، وغيرها من الخيرات والمنافع، فضلا عن الظواهر

الطبيعية والنجوم المتلألئة في السماء.



تعتبر العنكبوت أحد أبرز أبطال الحكايات الشعبية الإفريقية

وتدور هذه الحكايات أيضا حول خلق العالم وأصل الكون، ومنبت البشر والحيوانات والحكايات التى
تفسر سلوك كل منها، وتوضح السمات الخاصة بكل الكائنات الخرافية، والشخصيات الأسطورية
الإفريقية وجوانب الحياة في القارة كالحسد والغيرة بين الزوجات العديدات لزوج واحد وكلها تمثل

جانبا مهما من حياة الزنوج ومنها قصص للأطفال عن مضار الكذب.

يقية حفظ الذاكرة الإفر

في خطابه عام  أمام أعضاء منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (الـيونسكو)، قال
الكاتب المالي أمادو أمباتي با، ” في إفريقيا كلما مات عجوز احترقت مكتبة غير مكتشفة”، للتعبير عن

أهمية التراث الشفهي الإفريقي في حفظ الذاكرة البشرية في هذه القارة.

وتمثّل الحكاية الشعبية أحد أبرز روافد حفظ الذاكرة الشعبية في القارة الإفريقية، إلى جانب الرقص
والسرد وبــاقي الأشكــال التعبيريــة القديمــة، فهــي عمــاد بحــوث الأنثروبولوجيــا وغيرهــا مــن العلــوم

الإنسانية التي تهتم بالقارة السمراء.

وتســتمدّ الحكايــة الشعبيــة أهميتهــا مــن كــون المشافهــة كــانت وســيلة الاتصــال الرئيســة في الحضــارة
الإفريقية القديمة، فالأخبار والأساطير والأشعار تنتقل من قبيلة إلى أخرى، ومن جيل إلى جيل عن
طريق الرواية الشفوية، وكان الراوي شخصا متميزا بمكانة مرموقة في قبيلته، لامتلاكه قدرة بلاغية

خاصة، وتمتعه بقوة الذاكرة، وتبادل الأمثال والأشعار والحكايات بين روادها.



ويمتاز الراوي عادة، بسحر غريب بسبب قدرته على استعادة شخصيات تاريخية يبعث فيها الحياة
من خلال أسلوبه في الإلقاء وحركات يديه وتعبيرات وجهه. وتتطلّب مهنة الحكواتي حفظ العديد من

النصوص والقدرة على جذب الجمهور والحفاظ عليه لفترة من الزمن.

تعتبر الحكاية الشعبية، واحدة من أهم وسائل نقل القيم الأخلاقية للأجيال
المقبلة

فضلا عــن كونهــا، تعــبرّ عــن المكونــات الاجتماعيــة للجماعــات المختلفــة للأفارقــة، فــإن هــذه الحكايــات
الشعبية السائدة، تقدم وصفا للتركيبة العرقية والثقافية والطبقات الاجتماعية التي تتناولها، وعلى
الرغم من التطورات التكنولوجية في القارة السمراء، فإن دور الحكايات الشفهية مازال فعالا بدرجة

كبيرة، فالشعوب الإفريقية مولعة بالحكايات الشعبية والأمثال.

وأدّت النزعـة القوميـة لـدى الأفارقـة ونزوعهـم إلى التحـرر مـن الاسـتعمار الغـربي، إلى ازديـاد اهتمـامهم
بتراثهم الحضاري، فلم يعد العمل على جمعه ودراسته محصورا على بعض العلماء القادمين من
الغــرب، بــل أضحــت المجموعــات الــتي دونهــا كتّــاب أفارقــة منــذ ثلاثينــات القــرن العشريــن أفضــل

مجموعات التراث الشعبي الإفريقي.

وشجعـت حركـات التحـرر الـوطني بإفريقيـا، علـى الاهتمـام بهـذه الحكايـات الشعبيـة كمقدمـة للبحـث
ــات الشعبيــة ــات في العــالم، لذلــك لقيــت الحكاي ــاقي الهوي ــة تميزهــا، عــن ب ــة وقومي ــة وطني عــن هوي

الأفريقية لقيت اهتماما متزايدا في السنوات الأخيرة من جانب الباحثين الأفارقة والأجانب.

يقية فهم الثقافة الإفر

تعتبر الحكايات الشعبية، أبرز انعكاس للهوية الثقافية في إفريقيا من خلالها لنا أن نتعرف عن ثقافة
الأفارقة، لذلك فإن الحفاظ على هذه الحكايات الإفريقية سيساعد على الحفاظ على ثقافة كاملة

لهذه القارة التي تتميز بالثراء الثقافي والحضاري.

وتـمّ تناقـل هـذه الحكايـات عـن عـدد كـبير مـن اللغـات الإفريقيـة المتنوعـة، وذلـك علـى ألسـنة شعـوب
وقبائــل إفريقيــا الممتــدة أســفل منطقــة الصــحراء وحــتى جنــوب القــارة الســمراء، مــا مكـّـن مــن معرفــة

ثقافة كل شعب في هذه القارة.

ويُمكنّ سماع هذه الحكايات الشعبية المتنوعة، الأجانب من معرفة ثقافة الأفارقة، ويقدّم لهم فكرة
شاملـة عـن معتقـدات المجتمـع موضـوع الحكايـة وواضعهـا، وآراءه وعـاداته، لذلـك فهـي تعتـبر تعـبيرا

هاما عن الثقافة الإفريقية.

https://www.youtube.com/watch?v=OBXTRUMqcyQ

وتعتبر الحكاية الشعبية، واحدة من أهم وسائل نقل القيم الأخلاقية للأجيال المقبلة، ذلك أن لها



وظيفــة أخلاقيــة وســلوكية، فهــي تشتمــل علــى الحكمــة، والــدروس الأخلاقيــة، يمكــن القــول إن لكــل
حكاية حكمة ونقد في موضوع معين أو صراع بين ميزتي الخير والشر.

ية، حتى أنهم ينظمون لها احتفالات ويحرص الأفارقة على الاحتفاء بقصصهم الواقعية والاسطور
خاصـة، لذلـك نـرى أن الفنـون الاحتفاليـة كالمسرحيـات والمهرجانـات المعـدّة للغـرض قـد أسـهمت بـدور

مميز في حفظ هذه الآداب، ونقلها إلى العموم للاستفادة منها.

تمثّل الحكايات الشعبية الإفريقية، خزانا للعادات والتقاليد والقيم، وهي عبارة عن أرشيف يتضمن
طـرق عيـش الأجيـال السابقـة وتفـاعلهم مـع محيطهـم الطـبيعي، كمـا تخـبر عـن نوعيـة العلاقـات بين
الأشخـاص، بالإضافـة إلى أنهـا تهـذب الصـغار وتجيـب عـن تسـاؤلاتهم الوجوديـة، كمـا تعـدّ شكلا مـن
أشكال الهوية، والخصوصية الثقافية للشعوب الإفريقية، وهو ما جعل عديد القوى الغربية تسعى

إلى طمس هذه الحكايات.
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